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 : الملخص
ھ، على بیعتبر موضوع الأیمان موضوعا حیویا واقعیا، فقد ألفت ألسنة الناس كثرة القسم با� أو بغیره ولانت 

اختلاف مستویاتھم الثقافیة والدینیة والسیاسیة وغیرھا، فجعلوا الله عرضة لأیمانھم وأسرفوا في ذلك، مع أن تقدیس الله 
وتعظیم شعائره یقتضي التقلیل من ذلك بل ینافیھ إلا فیما وجبت فیھ الیمین، وبناء على ھذا فإنني رمت البحث في إحدى 

ھاء عند فق ت التركیز على ما ھو ألیق وأولى بالبیان والإیضاح ألا وھو حقیقة الیمینجنبات ھذ الأمر الجلل، وحاول
، كما أوردت النقود والردود على التعاریف المذكورة، إلى أن خلصت إلى التعریف المختار، ثم المذھب؛ فعرفت الیمین

وات التحلیل ومتوسلا في ذلك بأدالمنھج الاستقرائي فیما فرْضُھ الاستقراء، على متكئا ، ذیلتھ ببعض الألفاظ ذات الصلة
ج إلى تعریف الیمین تحتاقد انتھیت فیھ إلى أن وخلاف؛ بالاستنباط بغیة الوقوف على الراجح من ال ا أحیاناتذرعوالنقد، وم

-التعلیق  اجمن إدر بل لا بدانھ وتعالى، على الحَلِف با� أو بصفة من صفاتھ سبحفي ماھیتھا صر تقولا یحدّ،  أوبرسم 
 من فقھاء المذھب.الأكثرین في معناھا ومفھومھا، وھذا ھو صنیع  -سواء كان تعلیق قرُبة أم تعلیق حلّ عصمة

  .الیمین؛ الالتزام؛ التعلیق؛ المالكیة :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  
The topic of swearing in God is a vital and realistic issue and the people used to overdo it; 
Although the glorification of God entails that we underestimate the oath by Him; Then the 
conflict of interests among people pushes them to transgress the rights of one another, and one 
of them may deny a right, which he has no right t  , Therefore, this study was looking at defining 
the oath by God in the Maliki school of thought. 
Key words: Swearing; Commitment; Comment in terms; Maliki Madhab  

  المقدمة:
ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یھده  إن الحمد � نحمده ونستعینھ

الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا مرشدا، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن 
لیما سمحمدا عبده ورسولھ، صلى الله تعالى علیھ وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین وسلم ت

  بعد،و .كثیرا
فقد اقتضت الحكمة الإلھیة أن یتعامل الناس بینھم بالنكاح والطلاق والأخذ والعطاء والبیع والشراء، 
ویصدُرُ عنھم نتیجة ھذه التعامل أو العشرة أیمانٌ قد یقیدون بھا حریة من كانوا تحت أیدیھم أو حل رابطة 

ھذه الأیمان  ھم وحفظ حقوقھم؛ وكما أنّ تتوثیق معاملا من كانوا في عصمتھم، وأحیانا أخرى یقصدون بھا
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قد تكون على وجھ الرضا والتراضي، فكذلك تنشأ على وجھ المشاحة والمكایسة، وفي حالات أخرى یكون 
بأیمان لا یعرفون حكمھا وقد لا یستطیعون أیضا الوفاء  - والحال كذلك-الغضب حاملا علیھا، فیتلفظون 

  نھا.بالالتزامات الناشئة ع
والأصل في المسلم ألاّ یقُدِم على أمر حتى یعلم حكم الله فیھ، وذلك في كل ما یصدر عنھ من عقود أو 
تصرفات أو التزامات؛ ومن ھذا المنطلق ارتأیت صرف جھدي للبحث في ھذه القضیة المھمة جدا ألا وھي 

ضا بشكل خاص وللأمة بشكل عام؛ وأیحقیقة الیمین، راجیا من الله أن یكون عملي نافعا لطلبة العلم الشرعي 
ارة بعد استخ -تتناول ھذه الجزئیة، وددت القیام  -حسب اطلاعي-لعدم وجود دراسة أكادیمیة فقھیة مذھبیة 

الكتابة في ھذا الموضوع في إطار مذھبي لیحسن الضبط ویحكم الربط، سائلا  -واستشارة وطول تأمل
  ن كالتالي: حقیقة الیمین عند المالكیة.المولى عفوه وجوده وكرمھ، وقد جاء العنوا

  أھمیة الموضوع:
  تظھر أھمیة البحث في ھذا الموضوع فیما یلي:

: لا یخفى على أحد في ھذه الأزمنة أنھ قد كثرت فیھ الأیمان والالتزامات، تجري على ألسنة الناس، أولا
  بحث یتناول ماھیتھا وحقیقتھا.وتعقدھا قلوبھم وأفئدتھم، لذا كانت الحاجة ماسة وداعیة إلى إعداد 

  : كون الأیمان مسألة ینبغي الاعتناء بھ، وذلك لكثرة وقائعھا وتشعب فروعھا.ثانیا
: إن تضارب المصالح بین الناس یدفعھم عادة إلى التعدّي على حقوق بعضھم بعضا، وقد ینكر أحدھم ثالثا

 المتخاصمین یقفان في لحظة أمام الله، لعل حقا، وھو یعلم أنھ لیس لھ منھ شيء، لذا شرعت الیمین، لتجعل
ذلك یكون رادعا لھم وكابحا لجماحھم في الرغبة للوصول إلى ما لیس لھم، وفي ھذه الحالة تترتب آثار 

  في الوفاء أو الحنث لا بد من بحثھا وبیان تكییفھا الفقھي.
: ھناك أیضا من الناس من یجري الیمین على لسانھ من غیر قصد ولا نیة، ومنھم من اعتاد الحلف رابعا

بأسالیب تعلیقیة التزامیة كالتعلیق بالطلاق والعتاق ونحوھا؛ فكل ھذا یستدعي عنایة الباحثین من أجل 
  الكشف عن مراد الشارع في ھذه القضایا.

  إشكالیة الدراسة:
وما  ؟السؤال الجوھري التالي: ما حقیقة الیمین عند فقھاء المذھب المالكيتتمحور إشكالیتھ حول 

أوجھ اختلافھم في تقریر ماھیتھا؛ لا سیما وأن الحدود التي ذكروھا قد لا یستطیع استیعابھا ولا عقلھا كثیر 
  من طلبة العلم الشرعي فضلا عن غیر المتخصص في الدراسات الشرعیة.

  أھداف البحث:
  داف ھذا البحث في النقاط الآتیة:یمكن حصر أھ

  تیسیر سبل الوصول إلى الحكم الشرعي في باب الأیمان بعد تصور حقیقتھ.  -
  معرفة الراجح من الأقوال، خاصة مع كثرة الخلاف في حد الیمین، وأیضا المسائل الفقھیة المتعلقة بھ. -
  لاء.إیراد أمثلة تطبیقیة من كتب الفقھاء تزید من البحث وضوحا وج -
  ذكر أمثلة معاصرة خاصة ما ارتبط منھا بفیروس كورونا لإضفاء صبغة معاصرة على البحث. -
  إرشاد طالب العلم إلى الطریق الأصوب والھدي الأقوم فیما یتعلق بحقیقة الیمین وماھیتھا. -
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  الدراسات السابقة:
  یمكن أن تجعل ھذه الرسائل والدراسات أزواجا ثلاثة ھي:

   التي تناولت مبحثا من مباحث الأیمان أولا: الرسائل
  وھذه الرسائل ھي: 

 - دراسة فقھیة مقارنة –: بعنوان: أحكام الاستثناء في الیمین في الشریعة الإسلامیة 01الرسالة 
م؛ وقد 2006) 1( 20إسماعیل شندي، مجلة جامعة النجاح للأبحاث في العلوم الإنسانیة المجلد  للأستاذ

وھو  - اقتصر فیھ على أحد أنواع الاستثناء وھو الاستثناء بالمشیئة ولم یتعرض للاستثناء بـ إلا وأخواتھا.
  قصور ذاتي، یتعلق بذاتیات الموضوع الذي ھو قید البحث والدراسة.

دكتور ، لل-دراسة فقھیة مع القانون  -: عنوانھا: حكم الیمین المعلق في الشریعة الإسلامیة 02الرسالة 
)؛ وقد قصد صاحبھا 28/2محمد محمود عبود، كلیة أصول الدین قسم العقیدة، مجلة الجامعة العراقیة، ع: (

ول یتكلم على أحكام النوع الأ ولم -وھي الیمین التعلیقیة الالتزامیة  -ابتداء الكلام على أحد أنواع الیمین 
وھو القسم با� أو بصفة من صفاتھ؛ ومما یتّجِھ على ھذا العمل أنھ لم یتكلم عن شروط الیمین ولا الأركان، 
كما اقتصر أیضا في الأیمان المعلَّقة على ما كان المعلَّق فیھا ظھارا أو طلاقا، ولم یتكلم عن العتاق والكفر 

المالكیة یقتصرون في الأیمان المعلقة على  لى مذاھب الفقھاء من حیث الجملة، لأنّ وغیره، ھذا إذا نظرنا إ
  وھو قصور ذاتي أیضا كسابقھ أیضا. -العتاق والطلاق دون سواھا.

  ثانیا: الرسائل التي تناولت الأیمان استقلالا
علي بن أحمد  لـلدكتور عادل بن - دراسة تفسیریة -: وھي بعنوان: الأیمان في القرآن 01الرسالة 

  طبعة مدار الوطن للنشر بالریاض ضمن سلسلة بحوث منھجیة في الدراسات التفسیریة. –مطبوع  -الشدِّي
دراسة تفسیریة موضوعیة، فلم تعن بكلام وأقوال الفقھاء واختلافاتھم المثبتة في  -كما ترى -وھي 

  كتبھم في المسائل المتعلقة بالأیمان بتفصیلاتھا.
الرجوع إلى الأصل في التفسیر: وھو تفسیر القرآن بالقرآن،  -كما ذكر في مقدمتھ -وقد حاول صاحبھا 

فالسنة النبویة، فأقوال الصحابة، فأقوال التابعین، مع ربط المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي للألفاظ؛ وكان 
  .-ھیةولیس ھذا شأن الدراسات الفق - أیضا یتلمس التوجیھات القرآنیة بشأن الیمین قبل وأثناء وبعد وقوعھا

لأحمد صالح أحمد، إشراف  - دراسة حدیثیة موضوعیة –: وقد كان عنوانھا: الأیمان 02الرسالة 
الدكتور خالد خلیل علون، وھي رسالة ماجستیر تخصص أصول الدین، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح 

  .2012الوطنیة في نابلس فلسطین، 
الفصل الأول تعریف الیمین ومشروعیتھا، وفي الفصل الثاني: الأحادیث التي تناولت  وقد تناول في

لفظ الیمین ودراستھا ثم ألحقھا في الفصل الأخیر مسائل متفرقة كتكرار الحلف وإبرار القسم، الاستحلاف، 
  الاستثناء، الكفارات.

ھ علیھا أنھ أتى على الماھیة التي یراھا محل اتفاق  والأمر لیس كذلك؛ فضلا عن أنھ لم  -ومما یتوجَّ
ثم إنھ أیضا  ھا دراسة حدیثیة كما تقدم؛یرتب مسائلھا ترتیبا فقھیا، فكانت متفرقة كثیرا، ولعل ما یشفع لھ أنّ 

  اقتصر على ما كان من قبیل القسم با� دون أیمان التعلیق.
   ثالثا: الرسائل التي تناولت الأیمان والنذور معا

رسائل أكادیمیة جمعت مسائل الأیمان والنذور في محل واحد،  -حسب اطلاعي  -د في الواقع لم أج
  غیر ھذین الكتابین والرسالة التي عنت بجمع ما انفرد بھ المالكیة فیھما.
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: وعنوانھ: كتاب الأیمان والنذور للدكتور محمد عبد القادر فارس، دار الأرقم عمان، 01الكتـاب 
  قتصر على ما كانت الیمین فیھ من قبیل القسم با� دون أیمان التعلیق.م)، وقد ا1979ھـ، 1399، (1ط

؛ -وإن كان أحیانا یحیل إلى المصادر التي استقى منھا المعلومة -كما أنھ لم یؤلف بطریقة أكادیمیة 
  ثم إنھ في الإحالة یحیل غالبا إلى كتب الشافعیة ثم الحنابلة وبدرجة أقل الحنفیة وأخیرا المالكیة. 

: وھو كتاب الأیمان والنذور لأبي عبید القاسم بن سلام، ذكره صاحب كشف الظنون لكني 02لكتـاب ا
بحثت عنھ فلم أجده، ولست أدري إن كان مطبوعا أم لیس كذلك. [ینظر: كشف الظنون، حاجي خلیفة، 

  ، ط دار الكتب العلمیة].2/1401
وھي  –جمعا ودراسة  -ة في الأیمان والنذور : وقد كانت حول: مفردات المالكیالرســالة الأخیــــرة

عبارة بحث تكمیلي مقدم لنیل شھادة الماجستیر في الفقھ المقارن، من إعداد فھد بن ناشي الخالدي، إشراف 
ه)، المعھد العالي للقضاء قسم الفقھ المقارن، 1432ه، 1431الدكتور یوسف بن عبد الرحمن الرشید، (

  لإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة.جامعة الإمام محمد بن سعود ا
  خطة البحث:

: وتشمل على التعریف بالموضوع وبیان أھمیتھ والإشكالیة وكذا أھداف البحث ثم الدراسات السابقة، مقدمة
  فالخطة وأخیرا المنھج المتبع.
  المبحث الأول: تعریف الیمین

    : الیمین في اللغة المطلب الأول
  الاصطلاح عند المالكیة: الیمین في المطلب الثاني

  المبحث الثاني: النقود والردود على الحدود مع بیان الحد المختار
  : النقود والردود على الحدود.المطلب الأول
  : بیان الحد المختار.المطلب الثاني

  المبحث الثالث: بیان الألفاظ ذات الصلة
  المعنى. : ما استقل من المصطلحات من حیث اللفظ والمحل دونالمطلب الأول
: ما لم یستقل من المصطلحات إلا أنھ لَحِقَت بھا بعض الأوصاف اقتضت أن تكون لھا أحكام المطلب الثاني

  خاصة.
  وفیھا أھم النتائج المتوصل إلیھا. :خاتمة

  المنھج المتبع: 
فیھ ن أي: فیما یتعی-سأعتمد أساسا في ھذا البحث على المنھج الاستقرائي فیما فرْضُھ الاستقراء، 

الاستقراء، فإن كان الاستقراء مستحبا أو مباحا أو كان مكروھا كأن یرى القارئ أو الناقد في إعمالھ حشوا 
فلا سبیل إلیھ والحال كذلك، وذلك نحو إیراد الحدود المختلفة لفظا والمتفقة معنى، ولذا فلا یصح الاعتراض 

وذلك  ؛ كما أستعین بالمنھج التحلیلي-سمن ولا تغنيإذ إن أقلھا یكفي، وكلھا لا ت-بالاكتفاء بإیراد بعضھا، 
من أجل محاولة بیان معاني القیود والمحترزات التي دلّ علیھا كل لفظ من ألفاظ الماھیة؛ وأحیانا أتذرع 

  بالاستنباط بغیة الوقوف على الراجح من الأقوال فیھا.
یزان حسناتنا، وأن یوفقنا لما یحب ھذا ونسأل الله الكریم رب العرش العظیم أن یجعل ھذا العمل في م
  ویرضى، وأن ینفع بھذا البحث كاتبھ وقارئھ، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ.
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  المبحث الأول: تعریف الیمین
     الیمین في اللغة المطلب الأول:

ترِد مادة "ي م ن" في اللغة، ویرُاد بھا عدة معان، لعلّ من أھمھا: البركة، والجارحة، والجھة، 
مع الإحالة إلى مواضعھا من كتب أھل اللغة  -وة، والحَلِف والقسََم؛ وھنا بیانُ وتفصیلُ ھذه المعاني والق

  :-وأصحاب المعاجم 
ن برأیھ، أي: یتَُبرّك بھ1   . )1(. البرَكة؛ یقال: فلان یتَُیمَّ
  ، قال المُرَقِّش:)2(. والیُمن: خلاف الشؤم2

  واقٍ وحَائمِ ولقَد غَدوتُ، وكنتُ لا ... أغَدُو على 
  .)3(فإذا الأشائمُ كالأیامنِ ... والأیامنُ كالأشائمِ 

قیل: سمیت بذلك لأنھا عن یمین الشمس عند طلوعھا، وقیل: لأنھا عن یمین  -. والیَمَن بلاد للعرب؛ 3
ال ق؛ ورجل یَمَان یراد بھ من انتسب إلى بلاد الیمن، كان في الأصل یمني، ویقال أیضا الأَیاَمن؛ )4(القبلة

  .)5(وَرَأتَ قضَُاعةُ في الأَیاَمِن ... رأيَ مَثْبُورٍ وثاَبِر                        الكُمَیت:
  .)6(یعني في انتسابھا إلى الیمن، كأنھ جمع الیمن على أیَمُن ثم على أیَامِن

نَ فِي شَأنِْھِ كُلِّھِ یحُِبُّ   كَانَ «، وفي الحدیث: )7(. والیمین: الجارحة من ید الإنسان وغیره4 ؛ أي: )8(»التَّیَمُّ
  . )9(الابتداء في الأفعال بالید الیمنى والرجل الیمنى والجانب الأیمن

فَینَْظرُُ أیَْمَنَ مِنْھُ فلاََ یَرَى إلاَِّ «؛ ففي الحدیث: )10(. والیمین أیضا: ترِد بمعنى الجھة، وھي خلاف الشمال5
م   .)11(»مَا قَدَّ

فرََاغَ عَلیَْھِمْ ضَرْبًا  :، ففي قولھ )12(لأنھ یكون بأخذ الیمین -والجمع أیْمُن وأیَْمَان  -سَم؛ . الحَلفِ والقَ 6
وَتاَ�ِ لأََكِیدَنَّ أصَْنَامَكُمْ بَعْدَ أنَْ  :في قولھ -]؛ أي: بیمینھ التي حلف حین قال 93[الصافات:  باِلْیَمِینِ 

  . )13(]57[الأنبیاء:  توَُلُّوا مُدْبِرِینَ 
وسمّیت الیمین بذلك: لأنھم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منھم یمینھ على یمین صاحبھ، وقال بعضھم: 

  قیل للحلف یمینا باسم یمین الید، لأنھم كانوا یبسطون أیمانھم إذا حلفوا وتحالفوا وتعاقدوا وتبایعوا.
  ؛ ومنھ قول الشَّمَّاخ:)14(. الیمین: القوة والقدرة7

  .)15(یة رفعت لمجد ... تلقاھا عرابة بالیمینإذا ما را
[الحاقة:  لأََخَذْنَا مِنْھُ باِلیمَِینِ  :؛ ومنھ قولھ )16(أي: بالقوة؛ ولذا سمي العضو یمینا لوفور قوتھ على الیسار

]، أي: بالقوة، ولما كان الحلف یقوي الخبر من الوجود أو العدم سمي یمینا، فعلى ھذا التفسیر یكون 45
  .)17(م الطلاق أو العتق وغیرھما یمیناالتزا

  .)18(. الیمین: المنزلة الحسنة؛ یقال: ھو عندنا بالیمین أي: بمنزلة حسنة8
  .)19(. والتّیمُن: الموت؛ یقال: تیمن فلان تیمنا إذا مات، والأصل فیھ أنھ یوُسَّد على یمینھ إذا مات في قبره9

  .)20(. الیمُْنة والیَمْنة: ضرب من برُود الیمن10
  المطلب الثاني: الیمین في الاصطلاح 

قبل الشروع في عرض ماھیة الیمین في اصطلاح فقھاء المالكیة تعین علینا ذكر توطئة في بیان 
  مسالك المالكیة في تعریفھا.

  لفقھاء المالكیة في ھذا الباب ثلاثة مسالك، ھي كالتالي:
  



 مھدي لخضر بن ناصر محمد د/
 

  

 2023 أكتوبر - 33 عدد:لا                                                                                                                  86

   لمسلك الأول: أن الیمین لا تحُدّ ا
نقُل عن ابن عبد السلام أن الیمین لا تحتاج إلى تعریف برسم ولا حدّ، لاشتراك الخاصة والعامة في 

  . )21(معرفتھا، ولأن معناھا ضروري فلا یحتاج فیھا إلى تعریف
تعریف الیمین مختلف فیھ، وكل مختلف فیھ نظري یحتاج إلى حد  قول ضعیف، لأنّ  -لا شكّ -وھذا 

  .)22(وماھیة
   اني: مسلك من یرى أن التعلیق لیس من الیمینالمسلك الث

كما سنراه بعد عرض تعاریفھم  –وھو رأي ابن رشد، والقرافي، وخلیل وبعض شراح المختصر 
لتعلیق ا ، وھؤلاء قصروا الیمین على الحَلِف با� أو بصفة من صفاتھ سبحانھ وتعالى، ولم یروا أنّ -للیمین 

  .)23(من الیمین في شيء -لّ عصمةسواء كان تعلیق قرُبة أم تعلیق ح-
  المسلك الثالث: مسلك من یرى أن التعلیق من الیمین

قولھ ، ب-أعني: إدخال التعلیق في الیمین -؛ واستدلوا على تجویز إدخالھ فیھا )24(وھو مذھب الأكثرین
» : َأوَْ لِیَصْمُت ِ   . )26(بغیر الله حالفا، فسمّى الحالفَ )25(»مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْیَحْلِفْ باِ�َّ

  : )27(ثم اختلف ھؤلاء في الیمین؛ ھل ھي حقیقة في التعلیق أم مجاز فیھ؟، على قولین
أ. الیمین حقیقة في التعلیق، لأن التعلیق یلزم من غیر احتیاج إلى نیة، والمجازات لا تكون لازمة إلا مع 

  النیة. 
لى المجاز راجح ع لتعلیق یلزم من غیر نیة لأنّ ب. الیمین حقیقة في القسم مجاز في التعلیق، وھو في ا

  الحقیقة فیھ، وتصرف إلیھ غالبا.
  تنبیھ: 

ذكر ابن عرفة أن الیمین تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسََم، والتزام مندوبٍ غیرُ مقصودٍ بھ القربة، وما 
  . )28(یجب بإنشاءِ معلقٍ بأمرٍ مقصودٍ عدمُھ

ھم یقُسِّمون التعلیق إلى قسمین: تعلیق قربة وتعلیق حل نّ وھذا لا یخُْرجھ عن مذھب الأكثرین، لأ
عصمة، بالإضافة إلى القسم با�، فكانت القسمة أیضا ثلاثیة عندھم، ولا اختلاف بینھم وبین ابن عرفة في 

  ھذا الجانب.  
مین یوالآن بعد ذكر ھذه المسالك، ثم التنبیھ على قسمة ابن عرفة سنستعرض تعریفات فقھاء المالكیة لل

مع شرحھا وإیراد الاعتراضات علیھا، ثم اختیار وترجیح واعتماد أحدھا؛ كما أنھ سیتم ترتیب ھذه الحدود 
  والمفاھیم بحسب تواریخ وفیات أصحابھا، الأقدم فالأقدم.

  وتفصیل ذلك على النحو الآتي:  
  ه).543التعریف الأول: لأبي بكر بن العربي (ت: 

  .)29(بالامتناع والترك أو بالإقدام على فعلٍ بمعنًى مُعَظَّم حقیقة أو اعتقاداأ. الیمین: ھي رَبطُ العقدِ 
  :)30(وفیما یلي شرح لقیود ومحترزات ھذا التعریف ب. شرح التعریف

  قولھ: "ربط" المراد بالربط ھھنا التقیید. 
ف سلمنا أنھ ینصرقولھ: "العقد" وأریدَ بالعقد ھنا النیة والعزم، ولیس المعنى الاصطلاحي لھ، ولو 
رط فیھا العقود یشت إلى المعنى الاصطلاحي فإن إطلاق لفظ العقد على الیمین یكون على سبیل المجاز، لأنّ 

  الإیجاب والقبول، والیمین لا یفتقر فیھ إلى قبول.
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على سبیل الاحتیاط خوفا من عدوى الإصابة بفیروس -لامتناع والترك"، كقول القائل: قولھ: "با
  والله لا أخرج من الدار.  -كورونا

  ھا للتنویع ولیست للشك.قولھ: "أو" لا تضر في الحدود لأنّ 
  قولھ: "بالإقدام" أي: الإقبال، كقول القائل: والله لأذھبن لإجراء فحص فوري شامل.

قولھ: "على فعل"، المراد بالفعل ھنا ما یشمل الأفعال والأقوال، مثال الأفعال: والله لا أدخل الأمكنة 
أبھ ھ متھور ولا یلتي یكثر فیھا اجتماع الناس، ومثال الأقوال: والله لا أنصح محمدا بأخطار الفیروس، لأنّ ا

  الكلام ھو فعل اللسان.   إذ إنّ -بھ ولا یأخذ احتیاطاتھ منھ، 
، -ھ صار مظنة لانتشار العدوىلأنّ -قولھ: " بمعنى معظم حقیقة"، كقولھ: والله لا ذھبت إلى المسجد

  لمعظم حقیقة ھو الله العلي العظیم. ا لأنّ 
دة ھي ھ البلیلأنّ -قولھ: "أو اعتقادا"، والمعظم اعتقادا، كقولھ: إن ذھبت إلى مدینة البلیدة فأنت طالق 

  م عنده، لاعتقاده عظیم ما یخرج عن یده فیھ، وكذلك الحریة. والطلاق معظّ  -من بؤر الوباء
  ه)684(التعریف الثاني: لشھاب الدین القرافي 

جملة خبریةٌ وضعًا، إنشائیةٌ معنىً، متعلقةٌ بمعنى مُعظمٍّ عند المتكلم، مؤكدَّةٌ بجملة أخرى "أ. الیمین: ھي 
  .)31("من غیر جنسھا

  :)32(وإلیك بیان معاني القیود والمحترزات الواردة في ھذا التعریف ب. شرح التعریف
  ون جملة خبریة من حیث التركیب. صیغة الیمین تك فقولھ: "جملة خبریة وضعا"؛ یعني أنّ 

وقولھ: "إنشائیة معنى"؛ یشیر إلى أن الصیغة ھي صیغة خبریة من حیث التركیب، لكنھا من حیث 
المعنى ھي إنشائیة، لأنھا لا تحتمل التصدیق والتكذیب. كقولنا: "وَاللهِ"، فھي صیغة خبریة من حیث التركیب 

  ل التصدیق والتكذیب. لكنھا إنشائیة من حیث المعنى فھي لا تحتم
وقولھ: "متعلقةٌ بمعنى مُعظّمٍ عند المتكلم"؛ وقد خصص الشرع ھذا المعنى، وھو أن یكون المعظّمُ 

  ذاتَ الله أو صفاتِھ العلى.
وقولھ: "مؤكدَّةٌ بجملة أخرى من غیر جنسھا"؛ احتراز من تكرار القَسَم، فإنھ لا یسمى حَلفِا إلا إذا 

  ذكر المحلوف علیھ. 
  ه)736الث: لابن راشد القفصي (ت: تعریف الثال

  .)33(أ. الیمین: ھي الحَلِف بمُعَظَّم تأكیدا لدعواه أو لِما عزم على فعلھ أو تركھ
  ب. شرح التعریف:

كما رأینا عند القرافي ھو ذات الله وصفاتھ العلى، وعند ابن -قولھ: "ھي الحلف بمعظم"؛ والمعظّم 
  العربي على ضربین: الحقیقي والاعتقادي. 

  وقولھ: "تأكیدا لدعواه"؛ یدخل فیھ الأیمان الماضیة وأیضا یمین القضاء.
  دة زمنیا للحال والمآل.قولھ: "أو لما عزم على فعلھ أو تركھ"؛ یدخل في الأیمان المسن

  ه):776التعریف الرابع: لخلیل بن إسحاق (ت: 
  .)34(أ. الیمین: ھي تحقیقُ ما لم یجب بذكر اسم الله أو صفتھ

  :)35(وفیما یلي شرح لقیود ومحترزات ھذا الحد ب. شرح التعریف
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قولھ: "تحقیق ما لم یجب"، أي: تقریر ما لم یجب وقوعھ، بأن احتمل الموافقة والمخالفة، فلو قال: 
والله لأتقدمن لجمیع تجارب اللقاح حول العالم كان یمینا؛ لأن إجراء تجارب جمیع لقاحات دول العالم لا 

   تقدمھ إلى جمیعھا متحقق الثبوت.عدم  یتحقق ثبوتھ، ولو قال: والله لا أتقدم لجمیعھا لم یكن یمینا؛ لأنّ 
  وما لم یجب یشمل: 

  . الممكن: كحلفھ لیدخلن الدار ولا یخرج منھا إلا للتبضع لما ھو ضروري. 1
  . الممتنع كـ: لیقتلن زیدا المیت، وسواء كانت صادقة مع علمھ أو كاذبة مع علمھ بحالھ، والثانیة غموس. 2
  . الماضي، كـ: والله ما كلمت زیدا.3
 -المستقبل، كـ: والله لا أكلمھ، سواء كان مُتعََلَّقُ یمینھ من فعلھ أو من فعل غیره، وسواء كانت على نفي  .4

  .–وھي صیغة الحنث  -أو على إثبات  -وھي صیغة البر
  . النفي: وھو صیغة البر، كـ: والله لا أخرج. 5
  . الإثبات: وھو صیغة الحنث كـ: والله لا خرجت. 6

لا  ھھ غیر یمین لتحققھ في نفسھ عدم الصعود؛ لأنّ تنّ، فإنّ وا لم یجب: الواجب، كـ: والله لأموخرج بم
یتصور فیھ الحنث، بخلاف الممكن والممتنع، ولذلك رجح عدم انعقاد الیمین فیما لو حلف لا یصعد السماء 

  وانعقاده فیما لو حلف لیقتلن فلانا وھو میت.
  كر) تحتمل السببیة والمصاحبة والمعیة.قولھ: "بــ "؛ الباء في لفظ (بذ

قولھ: "ذكر اسم الله أو صفتھ"؛ المراد أن التحقیق في الیمین یحصل بذكر اسم الله الدال على ذاتھ فقط 
أو علیھا مع صفتھ كالرحمن الرحیم، أو بذكر صفتھ فقط كالعزیز، واتفق على جواز الحلف بما یدل على 

لى الصفات، والمعروف جوازه؛ وأخرج بما ذكر الحلف بالنبي والكعبة الذات، واختلف في جوازه بما دل ع
  ونحوھما.

  )ـھ803ریف الخامس: لابن عرفة (ت: التع
أ. الیمین: قسَم، أو التزامُ مندوبٍ غیرِ مقصودٍ بھ القربة، أو ما یجِبُ بإنشاءٍ لا یفتقرِ لقبولٍ معلقٍّ بأمرٍ مقصودٍ 

  .)36(عَدمُھ
ابن عرفة مبني على قول الأكثر: إن التعلیق من الیمین، فھو تعریف للیمین من تعریف  ب. شرح التعریف:

؛ وسَأوُرِد الآن شرحا لھذه القیود والمحترزات، )37(حیث ھي، فلذا لم یخصھا بموجب الكفارة كما فعل خلیل
  :)38(فأقول

  : " قسَم" أي: با� أو بصفة من صفاتھ.قولھ
  لشرع تطلق على ثلاثة أمور على البدلیة، وأنھ لفظ مشترك.وقولھ " أو" أشار إلى أن الیمین في ا

وقولھ: "التزامُ مندوبٍ غیرِ مقصودٍ بھ القربة" فخرج بقولھ غیر مقصود بھ القربة النذر، كللھ عليّ 
دینار صدقة، فإن المقصود بھ القربة، بخلاف الیمین نحو: إن دخلت الدار فعبدي حر فإنھ إنما قصد الامتناع 

  لدار.من دخول ا
وقولھ: "ما یجب بإنشاء لا یفتقر لقبول"؛ كلمة "ما" من قولھ: "ما یجب إنشاء" یظھر فیھ أنھ في محل 

أي: معطوف على كلمة "قسم"، ویصح أن یكون في موضع خفض -رفع عطفا على الأول المرفوع قبلھ، 
  و الظاھر. عطفا على المضاف إلیھ وھو المندوب، وتقدیره التزام ما یجب بإنشاء؛ والأول ھ



  حقیقة الیمین عند المالكیة 
 

  

  89                                                                                                                     الإحیاء مجلة

وعلیھ تكون معاني الیمین ثلاثة، وھذا ھو المعنى الثالث من معاني الیمین الشرعیة، وھو ما یجب 
مثل أنت طالق،   - وسمي إنشاء لأنھ لا یحتمل التصدیق والتكذیب –بإنشاء، والإنشاء ھو ما یقع بھ مدلولھ 

  وأنت حر. 
المُعْطىَ كالصدقة، نحو: ثوبي صدقة مثلا، فبقي وقد أخرج بھذا القید ما یفتقر من العقود لقبول من 

  الطلاق والعتاق. 
قولھ: "معلّق"؛ في محل خفض صفة لكلمة "إنشاء" الواقعة قبلھا في الجملة، وعلى ھذا یكون وصف 
الإنشاء مقیدا بكونھ معلقا بأمر، كما إذا قلت أنت طالق إن خرجت من الدار، أو أنت حر إن سرقت، فعلّق 

  الطلاق والعتاق على ما ذكر من الأمر. 
المعلَّق علیھ بأن المقصود منھ عدمھ، وھو كذلك لا في  قولھ: "بأمر مقصود عدمھ" ثم وصف الأمرَ 

  الحنث ولا في البر. 
ففي البر: في قولك: أنت طالق إن خرجت من الدار في أوقات الحجر المنزلي، فالأمر المعلق علیھ 

  الخروج من الدار، والمقصد عدم الخروج منھا. 
وقد كانت أعراض الفیروس بادیة علیھا  -وفي الحنث: في قولك: إن لم تذھبي للعلاج فأنت طالق 

  ، فالأمر المعلق علیھ عدم الذھاب للعلاج، والمقصد عدم ذلك العدم وھو ذھابھا للعلاج. -بشكل جلي 
  )ـھ1201لسادس: لأحمد الدردیر (ت: التعریف ا

 أ. الیمین: قسم أو تعلیق مسلم مكلف قربة أو حل عصمة ولو حكما على أمر أو نفیھ ولو معصیة قصد
  .)39(الامتناع منھ أو الحث علیھ أو تحققھ

  :)40(وفیما یلي شرح للقیود الواردة في ھذا الحد ب. شرح التعریف
(قسم): أي: با� كمن حلف على أمر إثباتا أو نفیا؛ نحو: والله لأتَناولنَّ دواء الكلوروكین، أو والله لا 

  أتناول ھذا الدواء. 
تدخل على جمیع المقسم بھ، بخلاف التاء فإنھا خاصة ب: لفظ والأصل في حروف القسم الواوـ لأنھا 

  الجلالة "الله"، وقد تدخل على الرحمن قلیلا؛ وكذا الباء، دخولھا على غیر لفظ الجلالة "الله" قلیل.
والقسم كما یكون با� یكون أیضا بصفة من صفاتھ سبحانھ وتعالى، واختلفوا في صفات الأفعال، 

عقد بھا الیمین، كصفتي الإحیاء والإماتة من كل صفة فعل، لأنھا أمور اعتباریة تتجدد والمشھور أنھا لا تن
  بتجدد المقدور. 

(أو تعلیق): في محل رفع معطوف على ما قبلھ وھي كلمة قسم، والمراد أن الیمین إما قسم أو تعلیق 
  على البدلیة.

  إن حنث شيء ولو أسلم بعد التعلیق. فلا یعتبر تعلیقھ ولا یلزمھ  -ولو كتابیا  -(مسلم) لا كافر 
  (مكلف) لا غیره: كصبي ومجنون ومكره فلا یلزمھ شيء بتعلیقھ.

  (قربة) مفعول تعلیق المضاف لفاعلھ، أي: أن یعلق المسلم المكلف قربة كإن فعلت كذا فعلي صوم كذا. 
لا یلزمھ شيء؛ وأفھم قولھ: "قربة": أنھ لو علق جائزا غیر حل العصمة أو علق معصیة على أمر 

نحو: إن دخلت الدار فیلزمني المشي في السوق، لم یلزمھ شيء، بل یحرم علیھ المعصیة، كقولھ: إن خرجت 
  من الدار فعلي شرب الخمر. 

وأشعر قولھ: "قربة" أنھا لیست بمتعینة كإن خرجت من الدار فعلي صلاة الظھر، لأنھا لازمة أصالة، 
  ة كصلاة الجنازة فیلزمھ إن فعل المحلوف علیھ. بخلاف غیرھا من تطوع أو فرض كفای
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(أو حل عصمة ولو حكما): أي أو تعلیق حل عصمة كطلاق حقیقة: كإن خرجت من الدار فھي طالق، 
  بل ولو كان التعلیق حكما نحو: علیھ الطلاق لا یدخلھا، فإنھ في قوة: إن دخلھا فھي طالق.

(على أمر أو نفیھ): أي على حصول أمر: كدخول دار نحو إن دخلت فھي طالق، أو على نفیھ نحو: 
إن لم أدخل فھي طالق، وھذه صیغة حنث؛ لأنھ لا یبرأ إلا بالدخول أو اللبس، وما قبلھا صیغة بر؛ لأنھ على 

  بر حتى یفعل المحلوف علیھ. 
خمر  ، كشرب-لاف المعلق فإنھ لا یكون معصیةبخ-(ولو معصیة): بل ولو كان المعلق علیھ معصیة 

  نحو: إن شربت الخمر فھي طالق، فإن شربھ وقع علیھ الطلاق.
(قصد الامتناع منھ أو الحث علیھ أو تحققھ): وخرج بھذا القید النذر نحو: إن شفى الله مریضي فعلي 

  صدقة كذا؛ فھذا لیس بیمین لعدم قصد امتناع من شيء ولا طلب لفعلھ.
  قصَْدَ المعلِّق أو الحالف با� بتعلیقھ أو حلفھ أحدُ ثلاثةِ أشیاء:  ثم إنَّ 

: كأن یقصد الحالف الامتناع من فعل المعلق علیھ، نحو: إن خرجت من الدار یلزمني الطلاق، الامتناع. 1
  قصده بھ الامتناع من الخروج. 

ق، قصده بذلك الدخول، والحث علیھ، : أي والحض على الأمر المنفي، نحو: إن لم أدخلھا فھي طالالحث. 2
  فإذا لم یدخل لزمھ الطلاق. 

: أي أن یقصد المكلف بتعلیقھ تحقق ذلك الأمر وحصولھ نحو: علیھ الطلاق لقد أصیبت الطبیبة التحقق. 3
في مستشفى راس الواد بالفیروس، فلیس ھنا قصد امتناع من شيء ولا حث على فعلھ، وإنما مراده تحقق 

  قیامھ.
  حث الثاني: النقود والردود على الحدود مع بیان الحد المختارالمب

  المطلب الأول: النقود والردود على الحدود
  اعترض ھذا الحدّ من جوانب أھمھا:  :النقود على تعریف ابن العربي -أ

  .)41(. قولھ: "بالامتناع" یغني عن قولھ: "والترك" فھو حشو1
. ما ذكره في ھذا الحد یتُصوّر فیھ إیقاع الیمین بغیر لفظ، والعرب لا تسمي الساكت حالفا، بل لا بد من 2

  .)42(التلفظ بالیمین
قاصرةٌ على ما كان مُتعلَّقُ الیمین فیھا من فعلھ لا  -من خلال ھذا التعریف -. اعترُض أیضا بأن الیمین 3

  .)43(من فعل غیره
بأن التعریف الذي ذكره قاصر على الیمین التي تضاف إلى الحال أو المآل،  . یمكن أن یعترض أیضا:4

  لأنھ قَیَّد ربْط العقدِ بالامتناع أو الإقدام، فلم یندرج فیھ الأیمان التي تقترن بالزمن الماضي. 
  وفیما یلي الإجابة عن ھذه الاعتراضات:

یكن في معرض رسم الحدود والماھیات، وإنما كان في  لم -رحمھ الله -: لعلّ المصنف الاعتراض الأول
  الله أعلم. و-سیاق الشرح والبیان، فعطف على بعض المفردات ببعض المترادفات، وھذا غیر قادح في الحد 

یجاب على ھذا الاعتراض بأن ابن العربي أورد تعریفا آخر في كتاب آخر ھو القبس  :الاعتراض الثاني
لتعبیر باللفظ فقال: "الیمین خبر یقوم بالقلب عن معنى یلتزمھ العبد مربوط بإقدام أو ذكر فیھ تقیید العقد با

  .)44(إحجام یقع عنھ التعبیر باللفظ فیخبر بلسانھ عما ربط بقلبھ"
التعریف یتناول ما كان متعلق الیمین فیھا من فعلھ وأیضا من فعل غیره، لأن اللفظ  :الاعتراض الثالث
  ام أورده مطلقا لا مضافا إلى الحالف.في الامتناع أو الإقد
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: یمكن أن یجاب عن ذلك بأنھ قصد في التعریف الأیمان التي تدخلھا الكفارة، وھي الاعتراض الرابع
الأیمان التي تضاف إلى الحال أو المآل غالبا، أما الیمین المسندة للزمن الماضي؛ فإما أن یكون فیھا صادقا 

، فإنھا غموس أو غیر صادق، فإن كان صادقا فلا تجب أي كفارة اتفاقا، وإن كان غیر صادق وتعمد الكذب
ولا كفارة فیھا؛ وإن كان غیر متعمد بل كان حلف على یقین ثم بدا خلافھ فھو من اللغو عند المالكیة، ولا 

  كفارة فیھ أیضا. 
  اعترض ھذا الحدّ من جوانب أھمھا: :النقود على تعریف القرافي -ب
العلى، كما یظھر من شرح قید . أنھ عرف الیمین بأحد أنواعھا، وھو القسم با� أو بصفة من صفاتھ 1

بخلاف ما ذكره ابن العربي إذ جعل المعظم على ضربین: الحقیقي، والاعتقادي وقصد ، "معظم"
  بالاعتقادي أیمان التعلیق. 

. الجملة الثانیة تكون للتأسیس ولیس للتأكید أي لتأسیس كلام جدید متعلق بالقسم یسمى المحلوف علیھ. فلو 2
  جملة أخرى من غیر جنسھا لسلم من ھذه المؤاخذة". قال: "... مضافة إلى

  وفیما یلي الإجابة عن ھذین الاعتراضین:
  : یجاب عن ذلك بأنھ لا یتعین في الحدود استیعاب جمیع التقاسیم والأنواع.الاعتراض الأول
بیان حقیقة ل: لیس المقصود بالتأكید في التعریف ما یقابل التأسیس وإنما جيء بھذا اللفظ الاعتراض الثاني
  وھو أن یكون من غیر جنس الجملة الأولى. -المحلوف علیھ  –الركن الثاني للقسم 

  ویعترض علیھ من وجھین: :النقود على تعریف ابن راشد القفصي -ج
  .-وھو مستقبح عند أھل المنطق –. أنھ حَدَّ الیمین بالحَلِف، أي: إنھ حدَّ الشيء بنفسھ 1
كلمة: " معظم" فلو حملنا على ما رامھ القرافي آخذناه على قصر الیمین على  . الإبھام الوارد على معنى2

  أحد أنواعھ، وإن حملناه على ما أراده ابن العربي سلم من ھذا الاعتراض.
  ویجاب عن ذلك:

إن قید "الحلف" لیس ھو كل التعریف، وإنما أورده كأحد القیود فیھ، وھو أیضا لیس  :الاعتراض الأول
  یف الشيء بنفسھ، لأن الیمین لھا معان عدة، والحلف أحد ھذه المعاني.من قبیل تعر

حمَل ابن راشد معنى "معظم" على ذات الله وصفاتھ، یدل على ذلك أنھ حین ذكر  :الاعتراض الثاني
أركان الیمن قال: "... المحلوف بھ: أسماء الله تعالى وأسماء صفاتھ النفسانیة والمعنویة دون صفات 

  .)45(فعلھ"
  اعترض الحد الذي ذكره الشیخ خلیل من وجوه: :النقود على تعریف خلیل -د
  .)46(. قد عرّف الشیخ الیمین تبعا لصاحب الحاوي الماوردي الشافعي1
  . )47(یمینلا مجرد ال -وھو ما أضیف إلى المستقبل  –. قصر التعریف على الیمین التي تتعلق بھا الكفارة 2
؛ وقد حاول محمد الزرقاني استدراك )48(متعلقاتھا، بل حدھا بأحد أنواعھا، وھو القَسَم. لم یحدّ الیمین بجمیع 3

ذلك فأضاف قیدا آخر فقال: "الیمین تحقیق ما لم یجب ... وما أقیم مقامھ" وذلك لیدخل یمین التعلیق بطلاق 
  .)49(أو عتاق

ن ذلك أنھم أدرجوا في قید "ما . تكلف بعض فقھاء المذھب في شرح تعریفھ، فأدخلوا فیھ ما لیس منھ، م4
لم یجب" ما یقع على ما مضى من الزمان، لكن ظاھر اللفظ لا یتناولھ، وھو قصور في التعریف قابلھ 

  والله أعلم.-تكلّف في الشرح 
  وأجیب عن ھذه الاعتراضات بما یلي:
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ن تلفة، أعني: ملا ضیر في اقتباس التعاریف وكذا الأنواع والتقاسیم من مذاھب مخ :الاعتراض الأول
غیر المذھب الذي انتسب إلیھ صاحب الكتاب، خاصة إذا كانت قیود ومحترزات ھذا الحد لا تتعارض مع 

  أصول وفروع المذھب.  
یجاب عنھما بمثل ما أجیب عن الاعتراض الأول الذي أوُرِد على القرافي  :الاعتراض الثاني والثالث

  في تعریفھ.
فاً، بل كان حسن أدب مع أحد أھم أعلام المذھب المالكي؛ واستدراكا علیھ ھذا لیس تكلّ  :الاعتراض الرابع

  أیضا.
  یعترض على تعریف ابن عرفة من وجھین:  :النقود على تعریف ابن عرفة-ـھ
ف حقائق معاني المشترك في حد واحد، وقد علمتم ما فیھ1   . )50(. كیفَ عرَّ
فیقول: "بأمر مقصود عدمھ أو وجوده"، لأنھ في . الصواب أن یضیف قید الوجود في نھایة التعریف، 2

یمین في البر یظھر قصد العدم، كقولھ إن دخلت الدار فأنت طالق، فقصد الزوج من ھذا الإنشاء ھو ألا 
أي: عدم الدخول الدار؛ أما في الحنث فیظھر قصد الوجود كما لو قال: إن لم تدخلي -تدخل زوجتھ الدار 

وقد عبر عنھ ابن عرفة بعدم العدم وھو -ول الدار وھو وجود كما ترى لا عدمالدار فأنت طالق، فالقصد دخ
  .-تكلف منھ، لأن عدم العدم ھو عین الوجود 

  والجواب عن ھذین الاعتراضین:
ویجاب عن ذلك: بأن للمعترض أن یقول إنھ حد لفظي فبین بھ المصنف معاني اللفظ  :الاعتراض الأول

  . )51(المشترك
إنّما وصف الأمر بما ذكر لیخرج منھ: إذا قال إن برئ ابني من مرضھ فعبدي حر  :الاعتراض الثاني

. لكن یجاب عن ذلك بأن لھ یخرجھا بقید )52(فھذا نذر لا یمین، لأن الأمر لیس المقصود عدمھ بل وجوده
 ةولم یكن على جھ -آخر ھو قید القربة، فلو قال: إن سرقت فأنت حر فھذا یمین لأنھ أمر مقصود عدمھ 

القربة، أما إن قال إن شفى الله مریضي فأنت حر، فھذا نذر لا یمین. فظھر لك الفرق بقید القربة لا باستبعاد 
  والله أعلم.  -قید الوجود

  : ویعترض على ھذا الحد من جانبین:النقود على تعریف الدردیر-و
  . التطویل. 1
  ذا قد یكون قادحا فیھ.وھ –خمس مرات  –. كثرة استعمال حرف العطف أو في التعریف 2

  وأجیب عنھما:
التطویل في التعریف اقتضتھ حقیقة الیمین، وھو لیس بمستقبح ولا مذموم، لأن التطویل  :الاعتراض الأول

  المذموم عند أھل الاصطلاح ھو أن یكون اللفظ لا لفائدة، بحیث یكون زائدا على المعنى المراد.
" ھنا كان للتنویع لا للشك وھي لا تضر في الحدود استعمال حرف العطف "أو :الاعتراض الثاني

  .)53(والتعاریف
  المطلب الثاني: بیان الحد المختار

من خلال ما سبق یظھر أن تعریف الإمام الدردیر ھو الأظھر والأرجح، وفیما یلي بیان لمسوغات 
  وأسباب ھذا الترجیح والاختیار:

  التعلیق من الیمین. . یتماشى مع رأي الأكثر من علماء المذھب على أن1
  . أقل الحدود قابلیة للاعتراض والنقد والقدح.2



  حقیقة الیمین عند المالكیة 
 

  

  93                                                                                                                     الإحیاء مجلة

. كان بالإمكان اختیار تعریف ابن العربي أو ابن عرفة مع حذف وإضافة بعض القیود لتسلم من 3
  الاعتراضات المتوجھة على حدیھما، إلا أنھ مع ذلك یبقى تعریف الدردیر أكثر الحدود وضوحا وجلاء.

یع أنواع الیمین: اللغو والغموس، وكذلك ما أضیف إلى الماضي والحال والمآل، وكذا ما . یدخل فیھ جم4
  قصد فیھ الامتناع أو الحث أو التحقق.

لك عامة إذ إن مس –بالرغم من فسادھا وعدم ثبوت الكفارة فیھا  -. لا یضرّ تناول التعریف للیمین الغموس 5
  في الحدود. الفقھاء والأصولیین إدخال الفاسد مع الصحیح

. یدخل أیضا في ھذا الحد الیمین التي تكُفَّر والیمین التي لا تكُفر، أعني الیمین المنعقدة والیمین غیر 6
  المنعقدة.

فى بھا في بحیث یكت-. أنھ تعریف یمكن اختصاره لیسلم من اعتراض التطویل وذلك بحذف القیود التالیة 7
عصیة"، وعلیھ یصیر التعریف: "قسََمٌ أو تعلیقُ قربةٍ أو حلِّ : "مسلم مكلف"، "ولو حكما"، "ولو م-الشرح

  عصمةٍ على أمر أو نفیھ قصد الامتناع منھ أو الحث علیھ أو تحقّقھ".
  المبحث الثالث: بیان الألفاظ ذات الصلة

سنتناول في ھذه المبحث الألفاظ ذات الصلة بمصطلح الیمین من جانبین، وسنعالج كل جانب في 
  لنحو الآتي:مطلب؛ على ا

  المطلب الأول: ما استقل من المصطلحات من حیث اللفظ والمحل دون المعنى
كونھا -وجھة خاصة  -وھي كونھا أیمانا-ونعني بذلك: الألفاظ ذات الصلة التي لھا جھتان: جھة عامة 

ذكر وصَرَفوھا في ال ، فألُحِقَت بالخاصة، وذَیَّلَ فقھاء المذھب معھا المسائل اللاحقة بھا،-تعلق بھا جانب آخر
  عن باب الأیمان، وھذه الألفاظ والمصطلحات ھي: الإیلاء واللعان والقسامة والیمین القضائیة. 

وسنعرج علیھا ھھنا ببیان حقیقتھا العرفیة دون اللغویة، لأنھ غالبا ما یكاد یتطابق فیھا المعنى اللغوي 
 -ي: ھذه القیودأعن-فقد تذُكر  علیھا اختلاف الفقھاء،مع الاصطلاحي إلا في بعض القیود التعریفیة التي وقع 

  معاجم أھل اللغة وقد لا تذكر.  يف
الإیلاء الحلف بیمین یتضمن ترك وطء الزوجة غیر المرضع أكثر من أربعة أشھر، : الإیلاء -أولا

  .)54(وسواء حلف با� تعالى أم بتعلیق الطلاق أو العتق
لامرأتھ مشیرا إلیھا: أشھد با� إني لمن الصادقین فیما رمیت بھ وھو: قول الزوج : اللعان -ثانیا

زوجتي ھذه من الزنا أربع مرات، وفي الخامسة أن لعنة الله علیھ إن كان من الكاذبین، ثم تحلف الزوجة 
  .)55(أربع أیمان با� إنھ لمن الكاذبین والخامسة أن غضب الله علیھا إن كان من الصادقین

أن یقسم خمسون من أولیاء القتیل على استحقاقھم دیة قتیلھم، إذا وجدوه قتیلا بین  :القسامة -ثالثا
  .)56(قوم، ولم یعُرف قاتلھ، فإن لم یكونوا خمسین رجلا أقسم الموجودون خمسین یمینا

  .)57(ویذكرھا الفقھاء في مباحث الدعاوى من أجل إثبات حق أو إنكاره: الیمین القضائیة -رابعا
الثاني: ما لم یستقل من المصطلحات إلا أنھ لحَِقتَ بھا بعض الأوصاف اقتضت أن تكون لھا أحكاما المطلب 

  خاصة
ونعني بھذا: الألفاظ التي لم تخرج في حقیقتھا وورودھا عن باب الأیمان، إلا أنھ لَحِقَت بھا بعض 

من الكثرة لتذكر استقلالا  الأوصاف اقتضت أن تكون لھا أحكام خاصة، لكن لم تكن ھذه الأحكام والمسائل
  في باب خاص، وھذه الألفاظ والمصطلحات ھي: الیمین المغلظة وأیمان البیعة وأیمان المسلمین.  

  والتغلیظ في الیمین عند المالكیة على ضربین: تغلیظ بالزمان وتغلیظ بالمكان. : الیمین المغلّظة -أولا
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حضور الناس واجتماعھم على الصلاة المكتوبة، ھو: أن یحلف الرجل با� وقت  فالتغلیظ بالزمان
  .)58(وذلك في المال العظیم والدماء واللعان

: أن یحلف الرجل با� في المسجد، فإن كان مسجد النبي علیھ الصلاة والسلام التغلیظ بالمكانوأما 
فلا خلاف أنھ یحلف على المنبر وإن كان في غیره من المساجد ففي ذلك روایتان إحداھما حیث اتفق من 

  .)59(المسجد والأخرى عند المنبر
  ي أوقات الحجر الصحي. إذا قال قائل: عليّ أیمان البیعة إن خرجت ف: أیمان البیعة -ثانیا

فإن خرج كان حانثا بالطلاق لجمیع نسائھ، والعتق لجمیع عبیده، وإن لم یكن لھ رقیق فعلیھ عتق رقبة 
  .)60(واحدة، والمشي إلى مكة بالحج لا العمرة، والتصدق بثلث أموالھ، وصیام شھرین متتابعین

  ثالثا: أیمان المسلمین.
وكذلك لو قال: أیمان المسلمین تلزمني إن فعلت كذا ففعلھ، فیلزمھ بت من یملك عصمتھا، وعتق من 
یملك رقبتھ من الرقیق، وصدقة بثلث مالھ حین یمینھ، ومشي بحج وصوم عام وكفارة لیمین، وھذا كلھ إن 

  .)61(ده الناساعتید حلف بما ذكر، لأن الأیمان تجري على عرف الناس وعادتھم، وإلا لزم ما عتا
  خاتمة:

  انتھیت إلى عدد من النتائج ھي:
: ترِد مادة "ي م ن" في المعاجم والقوامیس اللغویة، ویرُاد بھا عدة معان، أھمھا: البركة، والجارحة، أولا

  والجھة، والقوة، والحَلِف والقَسَم.
تھا، خاصة والعامة في معرف: قول من قال إن الیمین لا تحتاج إلى تعریف برسم ولا حدّ، لاشتراك الثانیا

ولأن معناھا ضروري فلا یحتاج فیھا إلى تعریف؛ قول ضعیف، لأن تعریف الیمین مختلف فیھ، وكل 
  مختلف فیھ نظري یحتاج إلى حد وماھیة.

: قصر الیمین على الحَلِف با� أو بصفة من صفاتھ سبحانھ وتعالى عند ابن رشد، والقرافي، وخلیل ثالثا
  ھو مسلك مرجوح. -سواء كان تعلیق قرُبة أم تعلیق حلّ عصمة-وبعض شراح المختصر، دون التعلیق 

جب بھ القربة، وما ی: جعل ابن عرفة الیمین في قسمة ثلاثیة: "قسََم، والتزام مندوبٍ غیرُ مقصودٍ رابعا
بإنشاءِ معلقٍ بأمرٍ مقصودٍ عدمُھ" لا یخُْرجھ عن المسلك الراجح، لأنھم یقُسِّمون التعلیق إلى قسمین: تعلیق 
قربة وتعلیق حل عصمة، بالإضافة إلى القسم با�، فكانت القسمة أیضا ثلاثیة عندھم، ولا اختلاف بینھم 

  وبین ابن عرفة في ھذا الجانب.  
التعریف المختار للیمین ھو أنھا: قَسَمٌ أو تعلیقُ قربةٍ أو حلِّ عصمةٍ على أمر أو نفیھ قصد  :خامسا

  الامتناع منھ أو الحث علیھ أو تحقّقھ.
: بالنسبة للألفاظ ذات الصلة بمصطلح الیمین، فھناك ألفاظ ھي أیمان حقیقة ذكرت استقلالا، سادسا

  القضائیة.كالإیلاء، اللعان، القسامة، الیمین 
: ھناك من الألفاظ ذات الصلة لم یستقل عن باب الیمین إلا أنھ لَحِقَ بھ بعض الأوصاف اقتضت سابعا

  أن یكون لھ حكم خاص، وذلك نحو: الیمین المغلظة، أیمان البیعة، أیمان المسلمین.
بھ وصح وصلّ اللھم وسلم وبارك على سیدنا وسندنا وقرة أعیننا محمد صلى الله علیھ وعلى آلھ

  وذریتھ وسلم تسلیما كثیرا.
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ھـ)، المسند 261(، بن الحجاج مسلمالنیسابوري، ؛ 93صـ1، جـ416ك: المساجد، ب: التیمن في دخول المسجد وغیره، ر: 

 ب: التیمن فيك: الطھارة، ، دط، دتبیروت، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي،  الصحیح المختصر،
  .226ص1، جـ268الطھور وغیره، ر: 

ت: مصطفى الشیخ ومدثر سندس، مؤسسة  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام،ھـ)، 702ابن دقیق العید، محمد بن علي، ( )9(
  .36 ص، 1 ج، م)2005ه، 1426، (1طبیروت، الرسالة، 

  .1241 ص(م.س)، القاموس المحیط، الفیروزأبادي،  )10(
ما منكم من أحد إلا سیكلمھ الله، لیس بینھ وبینھ « :روى ھذا الحدیث عدي بن حاتم رضي الله عنھ، قال: قال رسول الله  )11(

ترجمان، فینظر أیمن منھ فلا یرى إلا ما قدم، وینظر أشأم منھ فلا یرى إلا ما قدم، وینظر بین یدیھ فلا یرى إلا النار تلقاء 
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ب: كلام الرب عز ، ك: التوحید، ، (م.س)صحیحالبخاري، الجامع المسند الانظر: ». وجھھ، فاتقوا النار ولو بشق تمرة

ك: الزكاة،  (م.س)، ،مسلم، المسند الصحیح المختصر؛ 148 ص، 9 ، ج7512وجل یوم القیامة مع الأنبیاء وغیرھم، ر: 
  .703 ص، 2 ، ج1016ب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، ر: 

ه، 1399دط، (بیروت، كر، ت: عبد السلام ھارون، دار الف، معجم مقاییس اللغةھـ)، 329الرازي، أحمد بن فارس، ( )12(
  .158 ص، 6 ، جم)1979

  . 460 ص، 13 ج ، (م.س)،لسان العربابن منظور،  )13(
  .158 ص، 6 ، ج، (م.س)معجم مقاییس اللغةابن فارس،  )14(
  .336 ص دط، دتالقاھرة، دار المعارف، ، دیوانالذبیاني، الشماخ بن ضرار، ال )15(
  .461 ص، 13 ، ج(م.س)لسان العرب ابن منظور،  )16(
ه، 1412، (3طبیروت، الفكر، دار ، في شرح مختصر خلیلمواھب الجلیل ھـ)، 954الحطاب، محمد بن محمد، ( )17(

  .259 ص، 3 ج، م)1992
  .461 ص، 13 ج. س)، مابن منظور، لسان العرب، ( )18(
، 1طبیروت، ت: رمزي منیر بعلبكي، دار العلم للملایین، جمھرة اللغة، ھـ)، 321ابن درید، محمد بن الحسن، ( )19(

  .1293 ص، 3 ج، م)1987(
  .1067 ص، 2 ج ،دط، دتالقاھرة، دار الدعوة،  ،المعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة،  )20(
ت: عبد السلام محمد أمین، دار حاشیة على شرح الزرقاني على مختصر خلیل،  ھـ)،1194، محمد بن الحسن، (البناني )21(

جواھر الدرر في ھـ)، 942التتائي، محمد بن إبراھیم، (؛ 84 ص، 3 ج، م)2002ه، 1422، (1طبیروت، الكتب العلمیة، 
الحطاب، ؛ 444 ص، 3 ، جم)2004، 1435، (1طبیروت، ت: نوري حامد المسلاتي، دار ابن حزم، ، حل ألفاظ المختصر

  .259 ص، 3 ج ، (م.س)،مواھب الجلیل
ه، 1428، (1طبیروت، : أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، تشرح الرسالة، ھـ)، 837ابن ناجي، قاسم بن عیسى، ( )22(

  .408 ص، 1 ج، م)2007
  .444 ص، 3 ، ج(م.س) ،جواھر الدررالتتائي، ؛ 259 ص، 3 ، ج، (م.س)مواھب الجلیلالحطاب،  )23(
ھذا ھو المشھور عند مالك وھو تحصیل رحمھ الله. قال: "-القول ھو المشھور من مذھب مالك ذكر ابن عبد البر أن ھذا  )24(

دار الكتب العلمیة، في فقھ أھل المدینة، الكافي ھـ)، 463. ابن عبد البر، یوسف بن عبد الله، (مذھبھ عند عامة أصحابھ"
  .195 ص ،ه)1407دط، (بیروت، 

المسند ؛ مسلم، 180ص ، 3 ، ج2679ك: الشھادات، ب: كیف یستحلف، ر: م.س)، الجامع المسند الصحیح، (البخاري،  )25(
  .1267 ص، 3 ، ج1646ك: الأیمان، ب: النھي عن الحلف بغیر الله، ر: الصحیح المختصر، 

، 3طبیروت، : محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، ، تأحكام القرآنھـ)، 543ابن العربي، محمد بن عبد الله، ( )26(
  .147 ص، 2 ، ج)2003ه، 1424(

  .259 ص، 3 ، ج، (م.س)مواھب الجلیلالحطاب،  )27(
بیروت، ت: یوسف البقاعي، دار الفكر، حاشیة على شرح الخرشي على خلیل، ھـ)، 1189العدوي، علي بن أحمد، ( )28(

  .49 ص، 3 ج، م)1994ه، 1414دط، (
  .147 ص، 2 ، ج، (م.س)أحكام القرآنابن العربي،  )29(
شرح القیود التالیة: "ربط"، "العقد"، "بالامتناع والترك"، "أو"، "بالإقدام"، "على فعل" والموجودة في تعریف ابن  )30(

  .147، ص 2 شرحھما موجود في كتاب أحكام القرآن، ج انالعربي كان من قبل الباحث، والقیدان الأخیر
، م)1994، (1طبیروت، ن، دار الغرب الإسلامي، یحجي وآخر ت: محمد ،الذخیرةھـ)، 684القرافي، أحمد بن إدریس، ( )31(

  .5 ص، 4 ج
  .5، ص 4 ، ج.ن)مالقرافي، الذخیرة، ( )32(
ت: محمد المدنیني، الحبیب بن طاھر، دار البحوث  ،لباب اللبابھـ)، 736ابن راشد القفصي، محمد بن عبد الله، ( )33(

  .98 ص، م)2007ه، 1428(، 1طدبي، للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، 
 م)، ص2005ه، 1426ط، (القاھرة، مختصر، ت: أحمد جاد، دار الحدیث، ھـ)، ال776الجندي، الخلیل بن إسحاق، ( )34(

82.  
 شرح مختصر خلیل للخرشي،العدوي، حاشیة على ؛ 445 ص، 3 ج(م.س)، جواھر الدرر للتتائي، ینظر: التتائي،  )35(

  .260 ص، 3 ، ج، (م.س)مواھب الجلیلالحطاب، ؛ 49 ص، 3 ج(م.س)، 
  .126 ص، ه)1350، (1طبیروت، المكتبة العلمیة، شرح حدود ابن عرفة، ھـ)، 894الرصاع، محمد بن قاسم، ( )36(
  .84 ص، 3 ج(م.س)، على شرح الزرقاني، حاشیة  ،البناني )37(
  .13 -126 ، ص)س.مالرصاع، شرح حدود ابن عرفة، ( )38(
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 ص، 2 ج ،دط، دتبیروت، دار المعارف، الشرح الصغیر للدردیر، ه)، حاشیة على 1241الصاوي، أحمد بن محمد، ( )39(

189-190.  
  .190-189 ص، 2 ، جصاوي، حاشیة على الشرح الصغیر، (م.ن)ال )40(
  .408ص، 1ج(م.س)، شرح الرسالة، ابن ناجي،  )41(
  .260 ص، 3 ج(م.س)، مواھب الجلیل، الحطاب،  )42(
  .260 ص، 3 ج (م.ن)،مواھب الجلیل، الحطاب،  )43(
ت: محمد عبد الله ولد، دار الغرب الإسلامي،  ،القبس شرح موطأ مالك بن أنسھـ)، 543ابن العربي، محمد بن عبد الله، ( )44(

  .668 ص، 1 ج، م)1992، (1طبیروت، 
  .98 ، ص، (م.س)لباب اللبابابن راشد القفصي،  )45(
  .49 ص، 3 ج(م.س)، شرح مختصر خلیل للخرشي، العدوي، حاشیة على  )46(
  .445 ص، 3 ، ج، (م.س)جواھر الدررالتتائي، ؛ 84 ص، 3 ج(م.س)، حاشیة على شرح الزرقاني، ینظر: البناني،  )47(
  .50-49 ص، 3 ، ج.س)معدوي، حاشیة على شرح مختصر خلیل للخرشي، (ال )48(
  .83 ص، 3 ج(م.س)، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، البناني، حاشیة على  )49(
  .131-126 ص ، (م.س)،شرح حدود ابن عرفةالرصاع،  )50(
  .131-126 ص ، (م.س)،شرح حدود ابن عرفةالرصاع،  )51(
  .126 ص ، (م.س)،شرح حدود ابن عرفةالرصاع،  )52(
  .190-189 ص، 2 ج (م.س)، الشرح الصغیر للدردیر،الصاوي، حاشیة على  )53(
ت: أحمد بن عبد الكریم نجیب، مركز ھـ)، التوضیح شرح مختصر ابن الحاجب، 776الجندي، الخلیل بن إسحاق، ( )54(

  . 481، ص 4ج ، م)2008ه، 1429، (1نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث، ط
أحمد عبد الكریم نجیب، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة،  ھـ)، التبصرة، ت:478اللخمي، علي بن محمد، ( )55(

  .2426، ص 5ج ، م)2011ه، 1432، (1ط
 ت: الحبیب بن طاھر، دار ابن حزم،ھـ)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، 422البغدادي، عبد الوھاب بن نصر، ( )56(

  .840، ص 2، ج م)1999ه، 1420، (1ط بیروت،
ھـ)، 536؛ المازري، محمد بن علي، (137، ص 7اشیة على شرح مختصر خلیل للخرشي، (م.س)، ج ینظر: العدوي، ح )57(

؛ الرجراجي، 392، ص 3ج  ،م)2008، (1طبیروت، محمد المختار السلامي، دار الغرب الإسلامي، شرح التلقین، ت: 
، 1طبیروت، ي، دار ابن حزم، ت: أحمد بن علي الدمیاطھـ)، مناھج التحصیل ولطائف التأویل، 634علي بن سعید، (

ھـ)، التنبیھات المستنبطة على الكتب المدونة 544؛ السبتي، عیاض بن موسى، (141، ص 8ج ، م)2007ه، 1428(
؛ ابن 1620، ص 3ج ، م)2011ه، 1432، (1طبیروت، ت: محمد الوثیق وعبد النعیم حمیتي، دار ابن حزم، والمختلطة، 

ت: أحمد بن عبد الكریم نجیب، مركز نجیبویھ فاء الغلیل في حل مقفل خلیل، ھـ)، ش910غازي، محمد بن أحمد، (
  .1016، ص 2ج ، م)2008ه، 1429، (1طالقاھرة، للمخطوطات وخدمة التراث، 

  .217، ص 6الحطاب، مواھب الجلیل، (م.س)، ج  )58(
، 4طالقاھرة، مطبعة مصطفى بابي الحلبي، ھـ)، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، 595ابن رشد الحفید، محمد بن أحمد، ( )59(

  . 467، ص 2ج ، م)1975ه، 1395(
ه، 1414، (2طبیروت، ت: محمد الحبیب التجكاني، دار الجیل، ھـ)، المسائل، 520ینظر: ابن رشد، محمد بن أحمد، ( )60(

ھـ)، المختصر 803؛ ابن عرفة، محمد بن محمد، (1679، ص 4؛ اللخمي، التبصرة، (م.س)، ج 703، ص 1، ج )1993
؛ المواق، محمد 384، ص 2ج ، م)2014ه، 1435، (1طدبي، م، مؤسسة خلف أحمد الخبتور، یت: حافظ عبد الرحالفقھي، 

؛ الشنقیطي، 412، ص 4ج ، م)1994ه، 1416، (1طبیروت، دار الكتب العلمیة، ھـ)، التاج والإكلیل، 897بن یوسف، (
  . 144، ص 1ج ، دط، دتنواكشط، دار الرضوان، ھتك أسرار المختصر،  ھـ)، لوامع الدرر في1302محمد بن سالم، (

، ص 4؛ القرافي، الذخیرة، (م.س)، ج 107، ص 3ینظر: البناني، حاشیة على شرح الزرقاني على خلیل، (م.س)، ج  )61(
ه، 1415دار الفكر، دط، (ھـ)، الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، 1126؛ النفراوي، أحمد بن غانم، (11

ت: محمد حجي وآخرون، دار الغرب ھـ)، المعیار المعرب، 914؛ الونشریسي، أحمد بن یحي، (418، ص 1ج ، م)1995
ھـ)، توضیح الأحكام 1350؛ التوزري الزبیدي، عثمان بن أبي القاسم، (248، ص 1، ج م)1990دط، (بیروت، الإسلامي، 

  . 141، ص 2ج ، ه)1339، (1طتونس، سیة، المطبعة التونشرح تحفة الحكام، 


